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  لجنة التنمية الاجتماعية
  الدورة الثانية والخمسون

  ٢٠١٤فبراير / شباط٢١-١١
ــة      ــالمي للتنميــ ــة العــ ــؤتمر القمــ ــائج مــ ــة نتــ متابعــ
الاجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين 

التشجيع : الموضوع ذو الأولوية  : للجمعية العامة 
على تمكين الأفراد في سـياق القـضاء علـى الفقـر            

اج الاجتمــاعي وتحقيــق العمالــة الكاملــة    والإدمــ
        للجميعوتوفير فرص العمل اللائق 

بيان مقدَّم من الاتحاد الدولي المعـني بالـشيخوخة، وهـو منظمـة غـير حكوميـة لهـا                       
  مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  
 مـن قـرار   ٣٧  و٣٦ تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـاً للفقـرتين      

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  البيان    
الاتحاد الدولي المعـني بالـشيخوخة هـو منظمـة غـير حكوميـة دوليـة تـضم في عـضويتها                       

، وتكـرس جهودهـا   وأفـراداً منظماتٍ غير حكومية وشركات ومؤسسات أكاديمية وحكومات        
ير معلومـــات عـــن الحقـــوق والـــسياسات  بتـــشجيع تـــوفالـــسنلتحـــسين نوعيـــة الحيـــاة لكبـــار 

والمــؤتمرات الــتي يعقــدها الاتحــاد كــل  . والممارســات وجمــع تلــك المعلومــات وتحليلــها ونــشرها 
 منــبراً دوليــاً لتبــادل المعلومــات وإقامــة شــراكات مبتكــرة ومتنوعــة لمعالجــة المــسائل تتــيحســنتين 

  .المتعلقة بالشيخوخة
لقاء بيان أمام لجنة التنميـة الاجتماعيـة في إطـار      ونحن نقدِّر هذه الفرصة التي أتيحت لإ        

ــد جــدول الأعمــال المعنــون    ــراد في ســياق القــضاء علــى   ”بن الفقــر  التــشجيع علــى تمكــين الأف
  .“للجميعاللائق  والإدماج الاجتماعي وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل

في جميـع أنحـاء العـالم، وهـو     وقد شهد القرن الأخير بدايةَ تحولٍ ديموغرافي غير مسبوق          
فــاليوم يبلــغ ســن .  والعــشرينالحــاديتحــول ســوف يــستمر طــوال مــدة لا بــأس بهــا في القــرن  

وبعـد أقـل مـن ثلاثـة عقـود      .  عاماً أو أكثر٦٠شخص واحد من كل تسعة أشخاص في العالم   
 وتشير الأرقـام المتوقعـة إلى  . سوف تزيد هذه النسبة إلى شخص واحد من كل خمسة أشخاص   

  .٢٠٥٠أن عدد كبار السن سوف يصل إلى بليوني شخص بحلول عام 
 أقر مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية بأنـه يجـب العمـل علـى تمكـين                 ١٩٩٤وفي عام     

الناس الذين يعيشون في حالة فقر والجماعات الضعيفة الأخرى، بما يشمل كبار السن، وذلك من               
جوانـب الحيـاة الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة وخاصـة في             خلال التنظيم والمشاركة في جميع      

وهـا هـي عـشرون عامـاً قـد مـضت ولا تـزال هنـاك         . تخطيط السياسات التي تؤثر عليهم وتنفيـذها  
بل إن وضع كبار الـسن في العديـد مـن المجتمعـات       . حاجة إلى بحث هذا الهدف ناهيك عن تحقيقه       

فتـرة أكثـر ضـعفا بـسبب عوامـل منـها علـى سـبيل المثـال           في جميع أنحاء العالم أصبح خـلال تلـك ال         
ازدياد حجم الأسرة النواة وهجرة أفراد الأسرة صغار السن داخليـاً في بلـدان إقامتـهم وإلى بلـدان                   

  .أخرى إضافة إلى وضع العوائق أمام تشغيل كبار السن، وعوامل أخرى عديدة
ي إلى العـزل والتـهميش، وهـو    فـالفقر يـؤد  . والفقر لـيس مجـرد نقـص في المـوارد الماليـة          

. خطر جـسيم يهـدد سـلامة المـرء البدنيـة والعقليـة وكرامتـه وقدرتـه علـى المـشاركة في المجتمـع               
 أقـرت بـذلك لجنـة الحقـوق         ٢٠٠١وفي عـام    . وعلاوة على هذا فإن الفقر له بُعد جنساني هام        

ستدام أو المـزمن مـن      الحرمان الم ـ ”الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندما عرفت الفقر بوصفه        
الموارد والقدرات والخيارات والأمن والسلطة اللازمة جميعاً للتمتـع بمـستوى لائـق مـن المعيـشة                 

 E/C.12/2001/10 (“وســــائر الحقــــوق المدنيــــة والثقافيــــة والاقتــــصادية والــــسياسية والاجتماعيــــة
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ــه   ٥ كــان لهــذا التعريــف صــداه في المــادة   وقــد). ٨ الفقــرة ــسياسي الــذي اعتمدت  مــن الإعــلان ال
، وهـو الإعـلان الـذي دعـا         ٢٠٠٢حكومة حضرت الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في عام          ١٦٣

  ).١٢ المادة(أيضاً إلى تمكين كبار السن وتعزيز مشاركتهم على نحو كامل في جميع جوانب المجتمع 
غـير أنـه   . ت عديدة، سواء من ناحية المفهـوم أو في الممارسـة العمليـة         وللتمكين تفسيرا   

 قـرارات بالنسبة لكبار السن يتوقف التمكين، عـادةً، علـى قـدرتهم علـى إعالـة أنفـسهم واتخـاذ         
 تأثر بصفة عامة بتغيرات اجتماعيـة عديـدة، فـإن           كبار السن وفي حين أن تمكين     . بشأن حياتهم 

ح عائقاً يكاد يكون اختراقه مستحيلا علـى طريـق تمكـين المـسنين              انعدام الأمن الاقتصادي أصب   
فـالفقرُ في حـد ذاتـه تحـدٍ يحـول دون تمتـع كـل المتـضررين منـه بحقـوق                      . الذين يعيـشون في فقـر     
  .الإنسان المكفولة لهم

. ومما يؤسف له أنه لا توجد قاعدة بيانات عالمية توثِّق مدى انتشار الفقر بـين المـسنين                  
ك إقرار على مستوى العالم بأن فقر المسنين يمثـل مـشكلة عالميـة تعـاني منـها البلـدان                 غير أنه هنا  

 وهــم النــساء -المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة علــى الــسواء، وبــأن أكثــر كبــار الــسن ضــعفاً   
 يتأثرون بهـذه المـشكلة علـى نحـو غـير            -والمعوقون وأبناء الأقليات وجماعات الشعوب الأصلية       

: الـشيخوخة في القـرن الحـادي والعـشرين        ” المنشور الذي صـدر مـؤخراً بعنـوان          وفي. متناسب
، يـشير صـندوق الأمـم المتحـدة للـسكان إلى أن ضـمان الحـصول علـى الـدخل                     “وتحـدٍ احتفالٌ  

  .“من الشواغل الأكثر إلحاحا التي تهم كبار السن في جميع أنحاء العالم”
ة أن يُمـنح كبـارُ الـسن سـلطة قيـادة            وبالنسبة لنا، يـسلط المنـشور الـضوء علـى ضـرور             

عملية صنع القرار في مجتمعاتهم المحلية أو أن يكون لهم على الأقـل صـوتٌ وقـدرٌ مـن المـشاركة              
 في ليـون،    ٢٠٠٨ نوفمبر/وقد أشارت إلى ذلك حلقةُ العمل التي عقدتها في تشرين الثاني          . فيها

التابعــة للجنــة الاقتــصادية لأوروبــا إذ وصــفته بأنــه   إســبانيا، فرقــةُ العمــل المعنيــة بالــشيخوخة و 
ــشاركية ” ــة ت ــع  “ ديمقراطي ــن جمي ــاخبين تمكِّ ــدور في وضــع   فيالن  أي مجتمــع مــن الاضــطلاع ب

وخطــة عمــل مدريــد الدوليــة المتعلقــة بالــشيخوخة تــصف هــذا   . وتنفيــذ الــسياسات والــبرامج 
  . وحل المشكلات حيال المشاركة“نهجاً ينطلق من القاعدة”وتؤيّده باعتباره 

.  الأمم المتحـدة بـأن كبـار الـسن يـشكلون مجموعـة رئيـسية               لقد حان الوقت لكي تقرَ      
 مــؤتمر ريــو في ذلــك في عنــدما أحجــم المــشاركون ١٩٩٢فقــد ضــاعت فرصــةٌ ســانحة في عــام 

 في وثيقــة المــؤتمر الختاميــة وهــي جــدول أعمــال  “ثــورة امتــداد العمــر”العــام عــن الإشــارة إلى 
وامتنعــوا بالتــالي عــن الإقــرار بــأن تزايــد الــشيخوخة في جميــع أنحــاء العــالم يجعلــها    ، ٢١ القــرن

 “أغفلـت ” ٢٠٠٠وبالمثل فإن الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعت في عـام           . مجموعة رئيسية 
  .فئة كبار السن الآخذة في الازدياد
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ــسكان بأن ــ        ــة ال ــاريز وصــفت التحــول في تركيب ــا ألف ــة جولي ــسفيرة الراحل ــزال ”ه وال زل
 الـسنة الدوليـة لكبـار       ١٩٩٩ ورحبـت بموافقـة الجمعيـة العامـة علـى أن يكـون عـام                 “الشيخوخة

وقد أبدت الأمـم المتحـدة قـدراً كـبيراً مـن التعـاون في تقـديم منـشورات تـوفر للجماعـات              . السن
احُ وكـان نج ـ  . الوطنية والإقليمية معلومات ومقترحات لتفعيـل هـذا الجهـد الملحـوظ والاحتفـاء بـه               

 الحافز الذي أفضى إلى موافقة الجمعية العامة علـى رعايـة   ١٩٩٩السنة الدولية لكبار السن في عام    
مناســبةٍ دوليــة كــبرى ثانيــة، هــي الجمعيــة العالميــة الثانيــة للــشيخوخة الــتي انعقــدت في مدريــد في     

لـة المتعلقـة    ولا تزال الوثيقة الختامية للجمعية، وهي خطـة عمـل مدريـد الدو            . ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
 بــه في ســياق الأعمــال الــتي تــضطلع بهــا إدارة الــشؤون الاقتــصادية    يُــسترشدبالــشيخوخة، صــكا 

  .والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة وأوساطُ المنظمات غير الحكومية المهتمة بمسائل الشيخوخة
تقـل أهميـةً    والاتحاد الدولي المعني بالشيخوخة يعتبر أن المـسائل المتعلقـة بالـشيخوخة لا                

عــن المــسائل الــتي تــؤثر علــى النــساء والأطفــال، ونحــن نــدعم المــسؤولية الاجتماعيــة ومــسائل     
الإدمـاج الاجتمــاعي في عمليــات صـنع القرارعلــى نحــو مـا كرّســه مــؤتمر القمـة العــالمي للتنميــة     

  .١٩٩٤الاجتماعية الذي عُقد في عام 
ــداف ا      ــمن الأهــ ــشيخوخة ضــ ــسائل الــ ــشلَ في إدراج مــ ــة في  إن الفــ ــة للألفيــ لإنمائيــ

وها هـي الفرصـة سـانحة    . ٢٠١٥ ألا يتكرر عند وضع الأهداف لما بعد عام         يجب  ٢٠٠٠ عام
وبإعـادة وضـع تعريـف لـدورة الحيـاة،      . للإقرار بأن شيخوخة سكان العالم أمرٌ ذو أهمية كبرى    

.  من العمـر    للموارد حتى في المراحل المتقدمة     سنضمن أن يُنظر إلى كبار السن على أنهم مصدرٌ        
  .  على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعيالأمدوسوف يكون لذلك أثر إيجابي طويل 

وتقــوم الأمــم المتحــدة بــدور فريــد في المجتمــع وذلــك بتــشجيعها التعــاون بــين الــدول       
وإقــرارُ الأمــم المتحــدة بــدور فئــة كبــار الــسن . الأعــضاء وتــسهيلها لــه وتوفيرهــا منــبرا للحــوار

العالم واستفادتها بقدراتها سيزيدان من قوة الأمم المتحـدة ممـا يزيـد بـدوره مـن قـوة                   المتزايدة في   
وقد آن الأوان لضمان إعطـاء مـصالح كبـار الـسن أولويـة علـى قـدم المـساواة مـع                      . الأمم كافة 

ــات الأصــغر ســناً   ــد أن نعتــرف . مــصالح الفئ ــسن ولا ب ــار ال  مجموعــة باعتبارهــا  بجماعــات كب
ضوء على احتياجاتها وقضاياها وشـواغلها وقيمتـها وإدراج هـذه المـسائل     رئيسية، مع تسليط ال  

  .ضمن الأهداف التي تُناقش حالياً
وكما ذكرنا من قبل، فـإن الاتحـاد الـدولي المعـني بالـشيخوخة حـريص علـى مـشاركة                      

ونحـن نواصـل العمـل بنـشاط مـن أجـل            . الحكومات في وضع أهداف الأمـم المتحـدة وتنفيـذها         
  .غاية ونتطلع إلى مواصلة تلك الجهودتحقيق هذه ال
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	ونحن نقدِّر هذه الفرصة التي أتيحت لإلقاء بيان أمام لجنة التنمية الاجتماعية في إطار بند جدول الأعمال المعنون ”التشجيع على تمكين الأفراد في سياق القضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع“.
	وقد شهد القرن الأخير بدايةَ تحولٍ ديموغرافي غير مسبوق في جميع أنحاء العالم، وهو تحول سوف يستمر طوال مدة لا بأس بها في القرن الحادي والعشرين. فاليوم يبلغ سن شخص واحد من كل تسعة أشخاص في العالم 60 عاماً أو أكثر. وبعد أقل من ثلاثة عقود سوف تزيد هذه النسبة إلى شخص واحد من كل خمسة أشخاص. وتشير الأرقام المتوقعة إلى أن عدد كبار السن سوف يصل إلى بليوني شخص بحلول عام 2050.
	وفي عام 1994 أقر مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية بأنه يجب العمل على تمكين الناس الذين يعيشون في حالة فقر والجماعات الضعيفة الأخرى، بما يشمل كبار السن، وذلك من خلال التنظيم والمشاركة في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة في تخطيط السياسات التي تؤثر عليهم وتنفيذها. وها هي عشرون عاماً قد مضت ولا تزال هناك حاجة إلى بحث هذا الهدف ناهيك عن تحقيقه. بل إن وضع كبار السن في العديد من المجتمعات في جميع أنحاء العالم أصبح خلال تلك الفترة أكثر ضعفا بسبب عوامل منها على سبيل المثال ازدياد حجم الأسرة النواة وهجرة أفراد الأسرة صغار السن داخلياً في بلدان إقامتهم وإلى بلدان أخرى إضافة إلى وضع العوائق أمام تشغيل كبار السن، وعوامل أخرى عديدة.
	والفقر ليس مجرد نقص في الموارد المالية. فالفقر يؤدي إلى العزل والتهميش، وهو خطر جسيم يهدد سلامة المرء البدنية والعقلية وكرامته وقدرته على المشاركة في المجتمع. وعلاوة على هذا فإن الفقر له بُعد جنساني هام. وفي عام 2001 أقرت بذلك لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندما عرفت الفقر بوصفه ”الحرمان المستدام أو المزمن من الموارد والقدرات والخيارات والأمن والسلطة اللازمة جميعاً للتمتع بمستوى لائق من المعيشة وسائر الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية“ (E/C.12/2001/10 الفقرة 8). وقد كان لهذا التعريف صداه في المادة 5 من الإعلان السياسي الذي اعتمدته 163 حكومة حضرت الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في عام 2002، وهو الإعلان الذي دعا أيضاً إلى تمكين كبار السن وتعزيز مشاركتهم على نحو كامل في جميع جوانب المجتمع (المادة 12).
	وللتمكين تفسيرات عديدة، سواء من ناحية المفهوم أو في الممارسة العملية. غير أنه بالنسبة لكبار السن يتوقف التمكين، عادةً، على قدرتهم على إعالة أنفسهم واتخاذ قرارات بشأن حياتهم. وفي حين أن تمكين كبار السن تأثر بصفة عامة بتغيرات اجتماعية عديدة، فإن انعدام الأمن الاقتصادي أصبح عائقاً يكاد يكون اختراقه مستحيلا على طريق تمكين المسنين الذين يعيشون في فقر. فالفقرُ في حد ذاته تحدٍ يحول دون تمتع كل المتضررين منه بحقوق الإنسان المكفولة لهم.
	ومما يؤسف له أنه لا توجد قاعدة بيانات عالمية توثِّق مدى انتشار الفقر بين المسنين. غير أنه هناك إقرار على مستوى العالم بأن فقر المسنين يمثل مشكلة عالمية تعاني منها البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء، وبأن أكثر كبار السن ضعفاً - وهم النساء والمعوقون وأبناء الأقليات وجماعات الشعوب الأصلية - يتأثرون بهذه المشكلة على نحو غير متناسب. وفي المنشور الذي صدر مؤخراً بعنوان ”الشيخوخة في القرن الحادي والعشرين: احتفالٌ وتحدٍ“، يشير صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن ضمان الحصول على الدخل ”من الشواغل الأكثر إلحاحا التي تهم كبار السن في جميع أنحاء العالم“.
	وبالنسبة لنا، يسلط المنشور الضوء على ضرورة أن يُمنح كبارُ السن سلطة قيادة عملية صنع القرار في مجتمعاتهم المحلية أو أن يكون لهم على الأقل صوتٌ وقدرٌ من المشاركة فيها. وقد أشارت إلى ذلك حلقةُ العمل التي عقدتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في ليون، إسبانيا، فرقةُ العمل المعنية بالشيخوخة والتابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا إذ وصفته بأنه ”ديمقراطية تشاركية“ تمكِّن جميع الناخبين في أي مجتمع من الاضطلاع بدور في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج. وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة تصف هذا وتؤيّده باعتباره ”نهجاً ينطلق من القاعدة“ حيال المشاركة وحل المشكلات.
	لقد حان الوقت لكي تقرَ الأمم المتحدة بأن كبار السن يشكلون مجموعة رئيسية. فقد ضاعت فرصةٌ سانحة في عام 1992 عندما أحجم المشاركون في مؤتمر ريو في ذلك العام عن الإشارة إلى ”ثورة امتداد العمر“ في وثيقة المؤتمر الختامية وهي جدول أعمال القرن 21، وامتنعوا بالتالي عن الإقرار بأن تزايد الشيخوخة في جميع أنحاء العالم يجعلها مجموعة رئيسية. وبالمثل فإن الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعت في عام 2000 ”أغفلت“ فئة كبار السن الآخذة في الازدياد.
	والسفيرة الراحلة جوليا ألفاريز وصفت التحول في تركيبة السكان بأنه ”زلزال الشيخوخة“ ورحبت بموافقة الجمعية العامة على أن يكون عام 1999 السنة الدولية لكبار السن. وقد أبدت الأمم المتحدة قدراً كبيراً من التعاون في تقديم منشورات توفر للجماعات الوطنية والإقليمية معلومات ومقترحات لتفعيل هذا الجهد الملحوظ والاحتفاء به. وكان نجاحُ السنة الدولية لكبار السن في عام 1999 الحافز الذي أفضى إلى موافقة الجمعية العامة على رعاية مناسبةٍ دولية كبرى ثانية، هي الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة التي انعقدت في مدريد في نيسان/أبريل 2002. ولا تزال الوثيقة الختامية للجمعية، وهي خطة عمل مدريد الدولة المتعلقة بالشيخوخة، صكا يُسترشد به في سياق الأعمال التي تضطلع بها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة وأوساطُ المنظمات غير الحكومية المهتمة بمسائل الشيخوخة.
	والاتحاد الدولي المعني بالشيخوخة يعتبر أن المسائل المتعلقة بالشيخوخة لا تقل أهميةً عن المسائل التي تؤثر على النساء والأطفال، ونحن ندعم المسؤولية الاجتماعية ومسائل الإدماج الاجتماعي في عمليات صنع القرارعلى نحو ما كرّسه مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عُقد في عام 1994.
	إن الفشلَ في إدراج مسائل الشيخوخة ضمن الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2000 يجب ألا يتكرر عند وضع الأهداف لما بعد عام 2015. وها هي الفرصة سانحة للإقرار بأن شيخوخة سكان العالم أمرٌ ذو أهمية كبرى. وبإعادة وضع تعريف لدورة الحياة، سنضمن أن يُنظر إلى كبار السن على أنهم مصدرٌ للموارد حتى في المراحل المتقدمة من العمر. وسوف يكون لذلك أثر إيجابي طويل الأمد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. 
	وتقوم الأمم المتحدة بدور فريد في المجتمع وذلك بتشجيعها التعاون بين الدول الأعضاء وتسهيلها له وتوفيرها منبرا للحوار. وإقرارُ الأمم المتحدة بدور فئة كبار السن المتزايدة في العالم واستفادتها بقدراتها سيزيدان من قوة الأمم المتحدة مما يزيد بدوره من قوة الأمم كافة. وقد آن الأوان لضمان إعطاء مصالح كبار السن أولوية على قدم المساواة مع مصالح الفئات الأصغر سناً. ولا بد أن نعترف بجماعات كبار السن باعتبارها مجموعة رئيسية، مع تسليط الضوء على احتياجاتها وقضاياها وشواغلها وقيمتها وإدراج هذه المسائل ضمن الأهداف التي تُناقش حالياً.
	وكما ذكرنا من قبل، فإن الاتحاد الدولي المعني بالشيخوخة حريص على مشاركة الحكومات في وضع أهداف الأمم المتحدة وتنفيذها. ونحن نواصل العمل بنشاط من أجل تحقيق هذه الغاية ونتطلع إلى مواصلة تلك الجهود.

